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خلاصة—هذا البحث يبحث في حقيقة القطع.
الكلمات المفتاحية: النعت، قطع النعت، حقيقة القطع.
I. المقدمة
القطع: أن يُجعلَ النعتُ خبرًا لمبتدأ، أو مفعولًا لفعل.
فإن كان النعت المقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف المبتدأ، وحذف الفعل.
فمثال حذف المبتدأ: الحمد لله، الحميدُ، بإضمار "هو".
ومثال حذف الفعل قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: 4]. أي: أذمّ حمالةَ الحطب.
II. موضوع المقالة
- القطع: أن يُجعلَ النعتُ خبرًا لمبتدأ، أو مفعولًا لفعل.
فإن كان النعت المقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف المبتدأ، وحذف الفعل.
فمثال حذف المبتدأ: الحمد لله، الحميدُ، بإضمار "هو".
ومثال حذف الفعل قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: 4]. أي: أذمّ حمالةَ الحطب.
وإن كان لغير ذلك جاز ذكر أحدهما، فتقول بالأوجه الثلاثة: مررت بزيدٍ التاجرِ (على الإتباع)، والتاجرُ (على القطع بإضمار"هو")، والتاجرَ (على القطع بإضمار "أعني")، ولك أن تقول: هو التاجرُ (بذكر المبتدأ)، وأعني التاجرَ (بذكر الفعل).
- إذا تعدد النعت لواحد، وكان المنعوت نكرة محضة، وجب إتباع النعت الأول لها لتستفيد به تخصيصًا، وما عداه يجوز فيه الإتباع والقطع، نحو: أقبل رجلٌ شجاعٌ أمينٌ تقيٌّ- أو أمينًا تقيًّا. ومن شواهد هذا قول الشاعر أمية الهذلي يصف صيادا:
ويأوي إلى نسوةٍ عُطَّلٍ وشُعْثًا مراضيعَ مثلَ الثعالي
بنصب "شعثًا" وجره.
- إذا تعدد النعت لواحد وكان المنعوت معرفة، فإن تعين مسماه بدونها كلها جاز إتباعها جميعا، وقطعهما جميعًا، وإتباع بعضها وقطع بعض آخر، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب تقديم النعت التابع على المقطوع. وشاهد هذا قول الشاعرة خِرْنِق:
لا يَبعدَنْ قومي الذين همُ سُمُّ العداة وآفةُ الجُزْرِ النازلون بكل مُعتركٍ والطيبون معاقدَ الأُزْرِ
فيجوز فيه رفع "النازلون" و"الطيبون" على الإتباع لـ "قومي"، أو على القطع بإضمار "هم"، ونصبهما بإضمار "أمدح" أو"أذكر"، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، وعكسه على القطع فيهما.
وإن لم يعرف إلَّا بمجموعها وجب إتباعها كلها؛ لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد، وذلك كقولك: مررت بزيد التاجرِ الفقهِ الكاتبِ، إذا كان الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة: أحدهم: تاجر كاتب، والآخر: تاجر فقيه، والآخر فقيه كاتب.
وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة.
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